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 بسم االله الرحمن الرحيم
طفى الحمد الله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المص

ية على أعدائهم إلى يوم الدين، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبد
  ولا حول ولاقوه إلا باالله العلي العظيم.

  )وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً (
)٣(  

  نذار الداخليةمة الواحدة واجراس الإعوامل تمزيق الأ
ــةً وَاحِــدَةً وَأنَــَا ربَُّكُــمْ  *ي بِمَــا تَـعْمَلُــونَ عَلِــيمٌ يــَا أيَُّـهَــا الرُّسُــلُ كُلُــوا مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَاعْمَلُــوا صَــالِحًا إِنِّــ(: يقــول تعــالى ــتُكُمْ أمَُّ وَإِنَّ هَــذِهِ أمَُّ

نـَهُمْ زبُُـرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ  *فاَتَّـقُونِ    )١()فَـتـَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَـيـْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى(: ويقول جل اسمه   )٢()الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

وَإِنَّ (والآيـة الكريمـة الأولى تشـير الى الامـة الواحـدة ، كإطـار خـاص  )الامـة في الأمـة(كإطـار عـام وعـن   )الأمة الواحـدة(كان الحديث حول 
) والحـوزة العلميـة وَلـْتَكُنْ مِـنْكُمْ أمَُّـةٌ يـَدْعُونَ إِلـَى الْخَيْـرِ اما الآية الثانية فتشـير الى الامـة في الامـة ( )ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَُّكُمْ فاَتَّـقُونِ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّ 

  . هي المصداق الابرز والاجلى والاقوى على مر التاريخ للامة في الامة
علاقتهـــا ، علاقتهـــا بالـــدول، علاقتهـــا بالجامعـــات: ةســـائر شـــرائح الامـــوبـــين الحـــوزة العلميـــة  بـــينتبحـــث العلاقـــة  اناســـتناداً لـــذلك مـــن بـــد  لا فكـــان
بمختلف مؤسسات المجتمع المدني من عشائر واتحادات وجمعيات وايضا مسـاجد وحسـينيات وغـير وعلاقتها  ،علاقتها بالجماهير وعامة الناس، بالسلطات

   .ذلك
  : بعض البصائر الاخرىبوسنكمل ، يتين الكريمتينم حول الآوقد مضى شطر من الكلا

  ؟)وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً (الأمة ممزقة فكيف قال تعالى: : البصيرة الاولى
  . بالنصب على اĔا حال ،وهي المشهورة ،هماااحد: قراءتانهنالك ) في كلمة (الامةية الكريمة: بتدبر قراني في الآ نبدأ

  . بعد خبر بالرفع على اĔا خبر ،ير المشهورةوهي غ ،والقراءة الثانية
وان هــذه راءة غــير المشــهورة يكــون المعــنى (وعلــى القــ، وان هــذه امــتكم حالــة كوĔــا امــة واحــدة ...)القــراءة المشــهورة يكــون المعــنى ( وعلــى

  .ئتين فان (هذه) مبتدأ و(أمتكم) خبراوعلى كلتا القر  )امةٌ واحدةامتكم 
لان الوجـدان قـاض بـان الامـة ليسـت ؛ القراءتين والمعنيين غير مطابقـة للواقـع بكلتاان الآية : التاليشكال الإقد يستشكل البعض ب ولكن:

ـنـَهُمْ فَـتـَقَطَّعُـوا أَمْـرَهُمْ ب ـَ(: الآيـة اللاحقـة وهـي يـات الكثـيرة تصـرح بـالاختلاف والتشـتت ومنهـاان الآبـل ، اواحدة بل هي متفرقة شـيعا واحزابـ يـْ
 (علــيهم الســلام) هــل البيــتأالى شــيعة  :هــي منقســمة الى قســمين فالأمــة الإســلامية ليســت واحــدة اذ )٣()زبُُـــرًا كُــلُّ حِــزْبٍ بِمَــا لــَدَيْهِمْ فَرحُِــونَ 

في الجنــة  قســم الى عــدة مــذاهب وطوائــف قــد يصــل مجموعهــا الى اثنــين وســبعين فرقــة كــل فرقــة منهــا تــدعي اĔــاوكــل مــن القســمين من ،وغــيرهم
  .وغيرها في النار

  : وهذا الاشكال قد يجاب عنه بعدة وجوه
  الآية إخبار في مقام الإنشاء

                                                            

  ٥٣ـ  ٥١المؤمنون:  )١(
 ١٠٤ال عمران:  )٢(
  ٥٣ـ  ٥١ؤمنون: الم )٣(
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فالجملـة خبريـة ولكـن يـراد منهـا الانشـاء كمـا في ، يطـابق الواقـع كي يقال بانـه لا  خبراً وليس  ،ان يقال بان هذا اخبار في مقام الانشاء) ١
في ظاهرها إلا ان الأخبار غير مراد منها لوضوح وجود الضرر والضـرار خارجـاً في ي وان كانت خبرية ضرار في الاسلام ) فه ضرر ولا جملة (لا
فــالمراد đــا الإنشــاء وهــو امــا بمعــنى النهــي كمــا ذهــب إليــه شــيخ الشــريعة الاصــفهاني أو بمعــنى النفــي المــراد بــه نفــي الحكــم بلســان نفــي  )١(الإســلام

 على الأقوال. ،موضوعه أو غيره
  .أي يجب ان تكونوا امة واحدة )وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً (تعالى:  معنى قوله فيكون

  .  إلا أننا نذكره من باب الاحتمال عن ظاهر الآية بعيد لعله ا الوجهذوه
  (صلى االله عليه وآله)المراد بالأمة الواحدة آل محمد 

علـيهم السـلام) وعلـى ل محمـد (آهـم : (عليـه السـلام)قـال  )إِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَ (الروايات في تفسير هذه الآيـة  بعضورد في  )٢
من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ويلحق đم وهم ، مة واحدةأهم  عليهم السلام)محمد ( آلان في شك  لاالإشكال أصلاً إذ  فلا يردهذا 

  .لصينخحام حولهم من الحواريين والاصحاب الم
  . ولم ترد الحصر )٢(اظهر المصاديقتقوم بالتفسير بان هذه الروايات : وقد سبق ان قلنا

في سـائر الـدوائر  اظهـر المصـاديق فـان الاشـكال بـاق وان قلنـا باĔـا مـن بـاب، سأينـدفع الاشـكال مـن ر فانـه ان قلنا بالحصـر والحاصل: انه 
  . مكمّل ونحتاج الى جواب اخر، والمصاديق

  الأمة الواحدة في بعض الجهاتالمراد 
، خمسـة فأصـبحتان المفسـرين فسـروا الايـة بوجـوه ثلاثـة ونحـن اضـفنا لهـا اثنـين : الاية الشريفة وقلنا تفسيرقد سبق ان ذكرنا الاراء في ل )٣

هـو منصـب علـى المعـنى  لـيس علـى المعـنى الحقيقـي بـل -على كل تلك الوجوه  –مندفع لان الكلام  أيضاً  الإشكالفان وعلى الوجوه الخمسة 
 . بعض المتعلقات حسب الوحدة على فقل:يراد الوحدة الذاتية كي يرد هذا الاشكال بل يراد الوحدة الاضافية او  إذ لاالمجازي 
ــةً وَاحِــدَةً (أي  ــتُكُمْ أمَُّ الهــدف وغــير  او مــن حيــث، الملــة والشــريعةاو مــن حيــث ، القيــادة او مــن حيــث، النشــأةمــن حيــث : )وَإِنَّ هَــذِهِ أمَُّ
   .ذلك

وهي كلهـا ابعاد خاصة محددة وهي ما اشرنا اليه  đابل يراد  الوحدة على إطلاقها )وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً (يراد بالوحدة هنا  إذن لا
  .صحيحة مطابقة للواقع

  مآل الآية إلى قضية شرطية
( وان هذه الامة امة واحدة ) فلو قالت هكـذا وكـان القصـد عمـوم الامـة الاسـلامية  ية لم تقلفان الآ، ذلك الى قضية شرطية مآلان  )٤
 . الى جواب بحاجةالاشكال  لكان

أي  بقرينـة الاضـافةفالمحور هو (أمتكم) وليس (الأمة) أي أمة الرسـل هـي أمـة واحـدة لا الأمـة عامـة، أي انـه  )وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ (بل قالت 
كلمـا  الرسل، والقضية الشرطية هي:  لم تكونوا امة واحدة فلستم امة  لويترتب عليها انه الامة تؤول الجملة الى قضية شرطية  الضمير الى إضافة

  . فان نفي التالي ينتج نفي المقدم أمتكملكنها ليست امة واحدة فهي ليست ، كانت امة واحدة أمتكمكانت 
، وذلـك هـو الوجـه في ارتكـاب خـلاف الظـاهر فـلا رينة داخلية في الآيـة الشـريفةشرطية بق القضية الحملية الى قضية إعادةفهنا استعنا على 

   القضايا الحملية إلى الشرطية مطلقاً فانه بلا دليل وخلاف الظاهر المتفاهم عرفاً. إذ اعاديرد في المقام ما أوردناه على الميرزا النائيني 
إذا تـوهم الـبعض ان جماعتـه هـم جمهـرة مـن  فهـو ينفـي كـون غـير المتقـين مـن جماعتـه )١(ونجمـاعتي المتقـ: لو قـال قائـل: المثالبذلك  توضيح

                                                            

  فتأمل؛ إذ الضرر والضرار في المسلمين لا في الإسلام. فتأمل )١(
 وعلى ذلك فهي باقية في دائرة التفسير وليست من دائرة التأويل  )٢(
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  . الناس فيهم المتقي وغيره
رج غــير المثقفــين مــن دائــرة فقــد اخــ )٣(مثقفــةً والمثقفــين او مثقفــيناو  )٢(مثقفــونمثقفــةٌ و  إن هــذه جمــاعتي: لقلنــاولــو جرينــا علــى مجــرى الآيــة 

  .جماعته
  الواقع الخارجي للأمة الإسلامية :ية) البصيرة الثان٢
مـر أوهـو  ،(علـيهم السـلام) والأوصـياء (صلى االله عليه وآله) وقد أمر đا وكذلك رسوله الامة الواحدة أراد تحقيقالواضح ان االله تعالى  من

  التالي باستمرار وبإلحاح:السؤال  يجب ان نطرح ولكن ،راء العقلاءآمقتضى الحكمة و  بديهي يتطابق مع
   ؟ة مبعضةئم هي متجز أمة واحدة أن مة الآالأ هل

بالأمـة كأشـد مـا الفـتن والمحـن تعصـف عوامـل التجزئـة والتنـاحر والتحـارب و والكثـير مـن  من الواضـح ان هنـاك الكثـير مـن الحـواجز والحـدود السـدود
  يكون.
، بـل هـل كانـت ذليلـة الامـم؟ كـلا لا يمكـن ذلـكيمكـن ان تقـف أمامهـا وتتحـداها أمـة مـن  كـان  كانت الامة الاسلامية أمة واحدة فهل  لو

   محطمة كما هي عليه الآن؟
زمــام الامــر لمــا تقــدمت الأمــم الاخــرى علينــا ولمــا وجــد فقــير واحــد او مظلــوم أبــداً علــى وجــه  (عليــه الســلام)ولــو اĔــم تركــوا لأمــير المــؤمنين 

 (عليــه الســلام)ســتتحقق منــذ زمــان حكومــة أمــير المــؤمنين  (عليــه الســلام) البســيطة، وكانــت الحيــاة الــتي وعــدناها في أيــام الإمــام المهــدي المنتظــر
ولكــن حــدوث الانقــلاب الاول كــان هــو الســبب الاول والأســاس في جــري الأمــة منقلبــة علــى اعقاđــا وحرماĔــا مــن التقــدم والازدهــار وبركــات 

  .لىالسماء والأرض وابتلائها بشتى أنواع المصائب والويلات إلى ما شاء االله تعا
  !أجراس الإنذار الداخلية ضد الوحدة الإسلامية

زرعوا في دواخلنـا جـرس انـذار  ،والجهل من جهة ثالثة والشيطان من جهة رابعة أخرى من جهةان الغرب من جهة والشرق  حقاً  والغريب
والعـترة  القـرآنفي توحيد الامة حول رايـة  فرةالمتظايات بالدعوة الى الوحدة وكذا الروايات والاخبار رغم صراحة الآ )الواحدة (الأمة داخلي ضد

  . (عليهم السلام)
كلمـا لاح   الفرقـة توسـعاالآمـال وتـزداد  لتنهـارعاليـا إذ تسـمعه يـدق كلما مـال فريـق او طائفـة الى الوحـدة   يدق بعنف هذا الجرس الداخلي

  . )االله علي ولي االلهلا إله إلا االله محمد رسول في الأفق عامل اعتصام بحبل االله وتوحد تحت راية (
ان نتـابع بشـكل حثيـث البحـث  )وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّـةً وَاحِـدَةً (علينا إذا كنا جادين في السير نحو الأمة الواحدة التي دعا إليها تعالى ولذا 

  .قة ومن أهمها وساوس الشيطان الرجيموسائر بواعث التفر الجهل الانانية و  جذور عالخطير وصولاً إلى اقتلاعلاج لهذا الجرس الداخلي  عن
  هزة الإنذار بالأشعة تحت الحمراءأج
المعقول بشـكل أفضـل وللاحسـاس بـه بشـكل أكمـل ومـن ثم معرفتـه بشـكل  إدراكان تشبيه المعقول بالمحسوس، يعد من أهم طرق  وحيث

  أفضل والقدرة على التعاطي معه وعلاجه بالأسلوب الأمثل، نضرب المثال التالي:
عديــدة كانــت في الســابق طــرق ولقــد   ،مشــكلة اللصــوصخطــر الســرقة و اك الكثــير مــن المنــازل او المــزارع او الشــركات والمحــال تعــاني مــن هنــ

اذ يمكـن  مـع الكثـير مـن اللصـوص نفعـاتجدي  لم تعُدْ  الا ان هذه الطريقة ،المحل المراد حمايتهالتي تحيط بمنها وضع الاسلاك الشائكة للحماية و 
  بآلاēم الخاصة.ان يقصوا الاسلاك اهدēا بوضوح ثم يمكنهم مشللصوص 

 مرئــيغــير  ونطــاق الأشــعة هــذاشــعة تحــت الحمــراء جهــزة لاســلكية تعمــل بالأأ ليتجــاوز هــذه المشــكلة فصــنعوالكــن العلــم الحــديث تطــور 
                                                                                                                                                                                                                                      

 على الخبرية  )١(
 على الخبر بعد الخبر  )٢(
 أي حالة كوĔم مثقفين  )٣(
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نفـس الوقـت اً يمـلأ المنطقـة وفي مرعبـ اً عاليـ اً المنطقـة المحـددة يصـدر الجهـاز سـارينة قويـة جـدا وصـوت دخول اللـص إلىبمجرد ف للصوص او غيرهم
ويـترك لهـم رسـالة صـوتية مسـجلة تنـذرهم  يتصل هذا الجهاز بستة ارقام ارضية ونقالية منها اقرب مركز للشرطة ومنها صاحب البيت وغير ذلك

  . هناك اجهزة اخرى اكثر تطورا الا اننا اشرنا الى الشائع منهاكما ان . بالهجوم
في العــالم المــادي مــن إنتــاج أجهــزة الإنــذار المتطــورة، كــذلك حــاول الاســتعمار والشــيطان في عــالم الإنســان تصــنيع وزراعــة  وكمــا صــنع العلــم

الإســـلامية الحقيقيـــة الحقـــة وحـــاول تحويلهـــا إلى فـــرق متنـــاحرة وجماعـــات متشـــرذمة حـــتى أصـــبحنا مـــن الوحـــدة الـــداخلي في ذواتنـــا جـــرس الانـــذار 
نـَهُمْ زبُرُاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ (مصداقاً لما قاله تعالى:    .)١()فَـتـَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَـيـْ

  ذلك كله!:صحة بوضوح سيجد المتنوعة والكثيرة بل وشبه الشاملة ومن يلاحظ قوائم المنع 
  من عوامل وآليات ونماذج تمزيق الأمة الإسلامية

   غير ذلكورخصة البناء.. إلى الويزا إلى الكمارك والضرائب و المكوس و  الىالجنسية وية و الهة الى يبيكالحدود الجغرافية السايكو  فمن
وتقـوم مـن حركـة النـاس  المشرعون الوضعيون قوانين كابته تحـدّ  يضع يمضيبل في كل يوم  تقف عند حدقائمة الممنوعات طويلة الذيل ولا و 

  .بتقييد حرياēم أكثر فأكثر
لف أبسنّ هذه القوانين  يبررونثم اĔم  !الداخليةلا بموافقة وزارة إ والإضرابات والاعتصامات السلميةاهرات ذلك سن قانون منع المظ ومن

  لها!، والغريب حقاً اقتناع الكثير من الناس بضرورة هذه القوانين الكابتة وتحولهم إلى حماة !عذر وعذر
مـن لبيـة اينـا ان الغألر  والجـواز والجنسـية والهويـة مـثلاً  لغـاء الحـدود الجغرافيـةحـول ا نـاجامعاتبعـض اسـتبيانا في  أجرينااذا وكشاهد على ذلك: 

مـن البـدع الــتي  القيــودمـع ان كـل هـذه ، ومـا اشــبه أمـن الـبلادن ذلـك بالحفـاظ علــى تؤيـد ذلــك بـل تعتـبره امـرا خاطئــا مـبرري لاالشـباب الجـامعي 
(صـلى االله عليـه đا الإسلام ولم تكن موجودة حتى في عهد خلفاء الجور بعد عهد رسول االله  تِ أولم يأو أقل أو أكثر سنة المائة عمرها يقارب 

زرعـوا فينـا أجهـزة إنـذار داخليـة ضـد كـل مـا هـو وحـدوي وضـد كـل مـا يسـبب تلاحـم الأمـة وتقـارب  –مع الجهـل والشـيطان  –، لكنهم وآله)
   ة تقريبية ēدف إلى إلغاء القيود الكابتة وعوامل التفرقة والتشتيت والشرذمة!أجزائها وشرائحها حتى نكون نحن أول الصارخين ضد أية محاول

حفـظ عللوهـا بـان مهمتهـا حريـات النـاس وان أجهزة عملاقـة مهمتهـا تقييـد عبارة عن  ليست إلا الوزارات في الحكومة العديد منان  كما
  . اً لحريات الناسإذ ما ذلك، في أكثره بل في جوهره إلا تقييد الأمورالنظام وتنظيم 

  بدعة وزارة الشعائر!
إذ كــان وهلــة  لأولفــترة مــن الفــترات في العــراق ارادوا ان يســتحدثوا وزارة باســم وزارة الشــعائر وهــي وان كانــت فكــرة قــد تبــدو جيــدة  وفــي

علــى الشــعائر وتقنينهــا حســب  محاولــة للســيطرة الحقيقــة لم تكــن تعــدو في جوهرهــا إلافي لكــن .. هــو خدمــة الزائــرينالقصــد منهــا المطــروح ان 
، وذلـك لا بيـدها لا غـير ومجـاري كافـة الأمـور القـوةان تكـون السـيطرة و القدرة و  كزلان الحكومات بطبعها تميل الى تمر  الطريقة التي يرون، وذلك

عــن مــآلات الأمــور وان  غفلــةٌ  ، ولكنــهوالســائرينَ  الزائــرينَ  ينفــي ان يكــون بعــض مــن طــرح هــذا المقــترح إنمــا طرحــه لحســن نيــة كــي تخــدم الحكومــةُ 
   الحكومة بطبعها تميل لإعمال القدرة والقوة لا للخدمة!

  بدعة وزارة العائلة!
فمــا الـــذي  (ونحمــد االله تعــالى اĔــم لم يفكـــروا في ذلــك أو فكــروا ولم يطرحــوه!) وزارة باســـم وزارة العائلــة ينشــئوافرضــنا اĔــم فكــروا ان  ولــو

الــذي يحــدث هــو إذ الــذي ســيحدث لــيس خدمــة العوائــل، إلا هامشــياً، بــل كــرة انيقــة لكــن حقيقتهــا قبيحــة ف تبــدوقــد  فاĔــا؟ حينئــذٍ ســيحدث 
نَحْنُ (مع ان االله يقول مثلا  بألف عذر وعذر اقتصادي ونفسي واجتماعي! النسل فرض المزيد من القيود بعنوان المصلحة، مثلاً: فرض تحديد

                                                            

 .٥٣المؤمنون:  )١(
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   تعالى للكفار الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق.في إدانته  )١()نَـرْزقُُـهُمْ وَإِيَّاكُمْ 
  .غير ذلكوكيف تتزوج؟ وفي أية سن تتزوج؟ إلى ؟ تتزوجولماذا ؟ من تتزوج :قي الامور الشخصية مثلابا ثم سترى هذه الوزارة تتدخل في

ير مـن قضـايا الـزواج والطـلاق حـتى ان العقـد يتـدخلون في كثـ ،ومن دون وجود وزارة فكيف لـو اسـتحدثوا وزارة لـذلك ن بالفعلمع اĔم الآ
يمكنهمـا ان يجريــا ان الرجـل والمــرأة لوحـدهما  الأصـلفي حـين ان  في هـذه الحكومـات أصــلاً! الشـرعي عنـد رجـل الــدين او طلاقـه غـير معـترف بــه

الحكـومي وصـل الى حـد  بـل والتقييـد ولكـن التعقيـد، يجـري الطـلاقفقط يمكنه ان  نشاهدي بحضورج ن الزو ا وا، لا في ذلكأو يوكّ  عقد الزواج
  !!من المكانة الاجتماعية والدينية م قبول زواج وطلاق رجال الحوزة العلمية مع مالهمدع

   بل: وهي الأول والاخر! !!جهع والموّ المشرّ  كما هيالدولة تعتبر نفسها هي الرئيس وهي القائد  ان المشكلة الجوهرية هي: ان 
والقيـود الـتي مـا أنـزل  عمـل وحـدوي يريـد الغـاء هـذه الحـواجز ينـذر مـن أيجـرس انـذار داخلـي في دواخلنـا  ان هناك والمشكلة الأعظم هي

  . االله đا من سلطان
  تغيير المناهج الدراسية!لجماعتنا اول المعارضين 

مـنهج مسـتوحى مـن ثيرا منه لازال وان ك المتداول في المدارس حول المنهج الدراسي المعروفة فكلمتهاحد الشخصيات الرسمية  زارنيفترة  قبل
وتغيير المـنهج (في التـاريخ هل السنة موافقون على التعديل أالاكراد و كثيراً من ان المشكلة ان جماعتنا اول المعارضين فان  : اللانظام السابق فقال

ا اعتقـده ومـا اختـاره! كمـا انـه يوجـد في لبنـان ومـ والتربية) بما يلائم معتقـدات الأكثريـة، ولـو بـان يكـون هنـاك منهجـان: للأكثريـة والأقليـة فكـلٌ 
  ثلاثة عشر منهجاً دراسياً!

لة مـن وّ ممُ ان تكون اهلية او  والواجب بل الصحيح ،ان تكون الجامعات حكومة الحقيقيةمن الاخطار ان وسيأتي في البحث القادم أيضاً: 
هـو العـالي الـذي تعينـه الحكومـة وزيـر التعلـيم  ، ومـن المآسـي حقـاً ان يكـونعنها تماماً كما سيأتي لاحقـاً بـإذن االله تعـالىمستقلة  الحكومة لكنها

  .تعيين أو الإمضاء على تعيين أساتذة الجامعة أو عزلهم –بالمآل  –ومن يعود إليه من يقرر ومن يمنهج 
  بين السلطات والحوزة العلمية

 العلميــةوالحــوزة  الدينيــة المرجعيــة تســيطر علــىتطاعت ان ولــو اســ شــيء بيــدها،يكــون كــل  تســيطر علــى كــل شــيء وان الــدول تحــاول ان نإ
بإجــازة خاصــة مــن  فــلا يســمح لــه إلا طبــع الرســالة العمليــة للمجتهــدالإســلامية بــدأت أخــيراً بفــرض قيــود علــى بــل ان بعــض الــدول ، لفعلــت

عليه سراً ولائه لمن بيده القرار والسلطات  ومشترطين  !إحدى مراكز القوى معللين ذلك بان تلك الجهة لا بد ان تحرز اجتهاد صاحب الرسالة
وان تســير وفــق المخطــط والمــنهج الــذي أحــدده اذا أردت ان تكــون مرجعــا فعليــك ان تســتأذنني : يقــول للمجتهــد فكــان الحــاكم يريــد ان كافــة!
  لك!

  استقلالية الحوزات العلمية
كـي تكـون قـادرة علـى تصـحيح مسـار   ية الحـوزات العلميـةلو اسـتقلاهـ (صـلى االله عليـه وآلـه)شرط بقاء الأمة الإسلامية امة لرسول االله  إن

هَــوْنَ عَــنْ الْمُنْكَــرِ وَأُوْلئَِــكَ  (الأمــة والعمــل بقولــه تعــالى:  ــةٌ يــَدْعُونَ إِلَــى الْخَيْــرِ وَيــَأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ  )٢()هُــمْ الْمُفْلِحُــونَ  وَلْــتَكُنْ مِــنْكُمْ أمَُّ
وصـــولا الى الرســـول  (عليهمـــا الســـلام) وســـائر الأئمـــة المعصـــومين (علـــيهم الســـلام) الصـــادقين الإمـــامين لمدرســـة يلحقيقـــلاĔـــا الامتـــداد ا وذلـــك

  . (صلى االله عليه وآله)الأعظم 
لأجـل تـوفير الضـمانات  مـن التضـحيات ولقـد قـدموا جـانبهم الحـوزات الى خضـاعلإالعلماء على مر التاريخ محاولات السلطات ولقد قاوم 

  . الكثيرالشيء لذلك 

                                                            

  .٣١إسراء:  )١(
 .١٠٤آل عمران:  )٢(
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  منهج خطير لاستدراج الحوزات إلى شباك السلطات
بعيـدة المـدى قـد لا تظهـر للأعـين بطـرق ذكيـة العلميـة العلمـاء والحـوزات  بعض الـدول أخـيراً انتهجـت منهجيـة خطـيرة جـداً لإخضـاع لكنّ 

ومــن مصــاديق ذلــك بــذل الرواتــب للطــلاب وتــوفير  ،نتائجهــا البعيــدة المــدى، وكــان مــن ذلــك الســعي لبــذل الأمــوال لرجــالات الحــوزة وطلاđــا
علــى المــدى البعيــد وربــط الحــوزة  الاســتعباد باطنــهظــاهره الاحســان الا ان الضــمان الاجتمــاعي لهــم وأنــواع مــن حــق التــأمين، لكــن ذلــك كلــه ممــا 

نْ أَسِيرَهُ وَاسْتـَغْنِ عَمَّنْ شِـئْتَ تَكُـنْ نَظِيـرَهُ وَأَفْضِـلْ عَلـَى احْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تَكُ ": (عليه السلام)مالياً بأجهزة الدولة ولذا قال أمير المؤمنين 
   .)١("مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَمِيرَه

، مرهـاأ الحكومـة العراقيـة في بدايـة طرحته بعض قيادات وأجنحةرفضوا هذا المقترح عندما  المباركة في الحوزة العلميةالعظام المراجع نجد ان ولذا 
حيـث  الا اĔـا  لم تكـن للدولـة بـل هـي لعامـة النـاس بـل ان أمرهـا منـوط بإجـازة الحـاكم الشـرعيموال وان ن الألأمن قبل المرجعية  وهو قرار حكيم

نــا غــدا شــروطهم وآرائهــم علي وبيــدهم العطــاء والمنــع والمقــدار والكيفيــة والحــدود والضــوابط فــان ذلــك يعــد تمهيــداً طبيعيــاً كــي يملــوايــديهم أبكانــت 
  .وقراراēم

  سلطتها على المساجدتفرض الحكومات 
ومن ذلـك أيضـاً (المسـاجد) بالنسبة الى الحوزة العلمية  أمر وركن وموقعفي كل  يةالاستقلال توفير ضمانات هو والضروري حقاً  المطلوبن إ
الارشــاد الهدايــة و الحــق و كلمــة  لقــول هــي نافــذة العلمــاء(المســاجد)  غــير خاضــعة لــوزارة الأوقــاف ولا غيرهــا، فــانيجــب ان تكــون مســتقلة  فاĔــا

هـي فاĔـا اغلـب الـدول تـتحكم بحركـة المسـاجد  ان عـن –للأسف الكبير  –الواقع الخارجي يكشف  لكن ،والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
اف جهــــاز وبإشــــر  تعلــــى أئمــــة الجماعــــايــــام الجمــــع أتــــوزع خطبــــة موحــــدة في  )٢(مــــن الــــدول الإســــلامية ان عــــددامــــن تعــــين الائمــــة فيهــــا بــــل 

  !!  الاستخبارات
ق وكيـف يصـرح بـالح ؟وهي من تملي عليه فكيـف يـدعو اذا كانت الوزارة هي من تعينهف؟ بعد ذلك الى الخير يدعو رجل الدينفأين وكيف 

وبــذلك  ،ل وأخــرجصِــفُ لَ  ، ولــو عــارضَ Ĕــا تــتحكم بمصــيره وحياتــهذلــك لأعــادة لا يســتطيع انــه  ؟إرادة الحكومــةعلــى خــلاف يكــون غالبــاً الــذي 
وَلـْـتَكُنْ مِــنْكُمْ أمَُّــةٌ يـَـدْعُونَ إِلـَـى الْخَيْــرِ وَيـَـأْمُرُونَ (حيــث قــال جــل اسمــه: الكــريم تحــاول الحكومــات إلغــاء العمــل بإحــدى أهــم آيــات القــرآن 

هَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ    . )٣()باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
اللهــم إلا لــدى الضــرورة القصــوى الــتي يحــددها مراجــع  ،في أي موقــع كــان رجــل الــدين في الدولــةيتوظــف ان هنــا نحــن نعــارض بشــدة  ومــن

بـل انـه نـوع ركـون  ذلك الى سيطرة الدولة عليه وعلـى حياتـه الدولة لان مردّ  حتى قاضياً لدىلرجل الدين ان يعمل التقليد الكرام، بل لا يصح 
  . )٤()تَـركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمْ النَّارُ  وَلا (إلى الحاكم الجائر قال تعالى: 

  إجهاض خطة السافاك الخطيرة للسيطرة على الحوزة العلمية
ســاط الحــوزة و أالحكومــة في أشــاع بعــض رجــال الــدين المــرتبطين ب في زمــان الشــاه: االله وعافــاه) شــفاهالروحــاني ( صــادق نقــل لي الســيد وقــد

علـى الاقـل ينبغـي ان يكـون القضـاء من الضروري إنصاف رجال الدين والحوزة العلمية وانه ى ان أفكر كثيرا فر  هقدسة ان الشاالعلمية في قم الم
  الإسلامية الغراء! بيد رجال الدين حتى يمكنهم تطبيق الشريعة

الحكوميــة وبراتــب مغــري  ضــاة في المحــاكمعلــى ان يكــون رجــال الــدين المجتهــدين ق ثم جــاء الخــبر عــبر ممثلــين رسميــين بــان الموافقــة قــد حصــلت

                                                            

  .٢٣٠ص ٢٢جامع أحاديث الشيعة: ج )١(
  مصر والسعودية مثلاً. )٢(
  .١٠٤آل عمران:  )٣(
 .١١٣هود:  )٤(
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   !!) من الراتب الطبيعي للمعلم%٢٥٠٠يصل الى (
إلى  –بالتـدريج  –ل القضـاة المجتهـدين مـن جهـة وان يتحـوّ مـن ويفرغوهـا الحـوزة  يضـعفواان مـاكرة حقـاً إذ كـان الهـدف الخطـة كانـت لقد  و 

  ل الكبيرة والمنصب والقوة والمكانة!!لبِنات في بناء الدولة وجنود لها بعد ان ذاقوا طعم الأموا
  !!اسمائهم ليعملوا قضاة في المحاكم) شخص ٢٠٠وبالفعل سجل اكثر من (

هـم اĔـم ؟ ام إذ هـل يمكـن للقاضـي لـدى الشـاه ان يحكـم بـالحق جـداً  لكـن البـاطن خطـير ،أنيقاً مغرياً لذا خـدع الكثـيرونالظاهر لقد كان 
وفقــد أيضــاً كــل الشــهرة والمنصــب  !!أخــذه كــل شــهرراتبــه الضــخم الــذي اعتــاد ان ي عنــهفــض قطعــوا عليــه احكــامهم وان ر  يملــونالــذين ســوف 

  والمكانة! بل وتعرض أيضاً للملاحقة!
شـــريعة مـــداري والســـيد المرعشـــي الوالســـيد  الكلبايكـــانيالســـيد  آنئـــذٍ في قـــم وهـــم ثلاثـــة الكبـــارلذهبـــت الى المراجـــع ا: الســـيد الروحـــانييقـــول 

ان يكــون الرجــل  حكمــاً ولائيــاً يحــرّمان اصــدر  علــى وصــار الاتفــاقجميعــا فتــداولنا الامــر في هــذه الخطــة الخبيثــة هــة نظــري وعرضــت وجالنجفــي 
مـع جهـاز السـافاك المخيـف وخطِـرة بـدور الإسـناد والتأييـد، رغـم ان ذلـك كـان يعـد مواجهـة شـبه مباشـرة المراجـع الثلاثـة وان يقوم  الدين قاضيا

  هذا المخطط. الذي كان يقوم برعاية
فشــال ذلــك لإنــا وفقّ بكــل قــوة، وبــذلك واســندني المراجــع الكــرام  وأصــدرت الحكــم الــولائي وبالفعــل قمــت بــذلكيقــول الســيد الروحــاني: 

   المشؤوم وانسحب تقريباً كافة الذين سجلوا أسماءهم ليكونوا قضاة وبقي النادر الذي بدأت تطارده اللعنات! المخطط
  الحوزة زهرةأالتصدي لمحاولات 

  . ان يتم باي نحو من الانحاء فادح ولا يجوزوزة العلمية بالدولة هو خطأ فاحش الحربط نحو من أنحاء أي  فان وختاماً:
لان مـن خلالهـا يـتم  نفسها والمجتمع الديني ذاته وذلكوقاف خطأ وجريمة بحق الا يعدّ نشاء وزارة باسم وزارة الاوقاف إ بل وأكثر من ذلك فان

قـد نوفـق لـه لاحقـاً إذا شـاء االله  . والحـديث عـن ذلـك يسـتدعي مجـالاً آخـرالمعروفـة هجهزتـأستبد السيطرة على جميع الشـؤون الدينيـة عـبر للحاكم الم
  . تعالى

 وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرين


